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كلمة المركز
إيصــال  وســائل  مــن  واحــدة  النــدوات  تعتبــر 
ــمّ فيهــا  ــث ي ــق، حي ــات، وطــرق عــرض الحقائ المعلوم
اختيــار شــخص أو مجموعــة أشــخاص للحديــث حــول 
السياســيّة،  الشــؤون  مــن  شــأن  معــنّ، في  موضــوع 
وغيرهــا،  يّــة  التربو أو  الفقهيّــة،  أو  الاجتماعيّــة،  أو 
وذلــك في فتــرة زمنيــة محــدّدة.  وتبــرز أهّميّــة النــدوات 
الموضــوع،  المتعــدّدة حــول  الآراء  مــن خــال عــرض 
يقــة تكامليّــة لا تصادميّــة، حيــث يــدلي المتحــدّث  وبطر
المختــصّ بمعلوماتــه وفــق مجــال تخصّصــه، وهــذا مــا 
ــدة   جدي

ً
ــا يفتــح أمامهــم آفاق يــن و يثــري أفــكار الحاضر

يجيــب عــن تســاؤلات خطــرت عــى أذهانهــم، فالندوة  و
إنّــا عــرض حقائــق مــن  ليســت مناظــرة وصــراع رأي، و
يــن، وذوي اختصــاص، حــى يســتعان بهــا  قِبــل مفكّر
يــر بعــض المفاهــم أو تعديلهــا, و ينتهــي الأمــر بهــا   في تطو

قــرارات وتوصيــات. إلى 
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يعهــا  يــات النــدوة وتوز   وعــادةً مــا يــمّ طباعــة محتو
وســائل  بواســطة  نقلهــا  يــمّ  وقــد  المهتمّــن،  عــى 
إيصالهــا إلى  الاتّصــال الحديثــة؛ ليــمّ توفيــر المعلومــات و
ــا  ــز الهــدف للدراســات لّم بهــا أينمــا  تواجــدوا، ومرك

ّ
طا

ــأى إقامــة  ــة ارت ــة التثقيــف بالسياســة الدينيّ حمــل أمان
النــدوات، ومــن ثّم نقــل مــا توصّلــت إليــه مــن نتائــج 
وثمــار علميّــة بــن يــدي القــرّاء الكــرام في خطــوة تهــدف 
إلى تقــديم خدمــة ولــو يســيرة لطبقــة المقاومــن في ســوح 
السياســة والوغــى عــى أن تــرضي الحــقّ تعــالى يــوم 

نلقــاه.

مركز الهدف للدراسات
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مقدمة
والســام عــى  والصــاة  العالمــن  الحمــد لله رب 

يــن. آلــه الطيبــن الطاهر محمــد وعــى 

كتائــب  يــل للأخــوة في خــطّ المقاومــة  شــكري الجز
حــزب الله ومركــز الهــدف للدراســات، والشــكر الــذي 
يمــة، وســرورٌ كبيــرٌ  لا ينقطــع لحضــور هــذه الوجــوه الكر
المواقــف  إزاء  حياديــة  كانــت  الــي  العمامــة  بحضــور 
يع وتناقشــها  اليــوم تحتضــن المشــار السياســية، وهــي 
الخلــل  يعالــج  و ومفــرح  مســرّ  شيءٌ  هــذا  وتتابعهــا، 
يخــي في مســيرة التشــيع الســياسي. أنــا اعتبــر نفــي  التأر
 بــن أيديكــم أناقــش قضيّــة أمــام أســاتذتي في 

ً
طالبــا

هــذا الإطــار الــذي عنونــت بــه النــدوة.
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قانون الحشد
بصراحــة،  فيــه  م 

ّ
ســأتكل الشــعبي  الحشــد  قانــون 

أرجــو أن يســعني صدركــم، ونبتعــد عــن أجــواء إســقاط 
م حــول قضايــا أنــا سمعتهــا وأعلــم بهــا 

ّ
الأحــكام، ســأتكل

هــا حاضــرة للنقــاش. 
ّ
كل والــي أتوقعهــا، وهــي 

في  مادتــن  إلى  الشــعبي  الحشــد  قانــون  يســتندُ 
الدســتور، وهمــا 31 و61 مــن فقــرة ألــف وبــاء. ولكــن 

الاشــكالات؟  أيــن 

الإشــكال رقــم واحــد: أبــدأ بمقدمــة وهــي أنّ هنــاك 
ية تتفــرع عنهــا مــادة قانونيــة،   ومــادة دســتور

ً
دســتورا

يتفــرع عــن المــادة القانونيــة قــرار، والقــرار ينقســم إلى قرار 
فــظ بالدســتور وأمّــا 

ُ
صياغــي وقــرار تنفيــذي، والدولــة تح

يــات  الحكومــة فتُحفــظ بالقــرارات، والــوزارات والمدير
الصياغيــة،  بالقــرارات  فــظ 

ُ
تح ونحوهــا  والمــدارس 

يــد أن أقولهــا هــي أنّ الحشــد  فالنقطــة الأولى الــي أر
 مــن الدولــة 

ً
الشــعبي بعــد إقــرار القانــون لم يصبــح جــزءا
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 مــن أجــزاء الحكومــة، وبعبــارة أوضــح: لا 
ً
إنّــا جــزءا و

تســتطيع أي حكومــة في العــالم أن تلغــي وزارة ســيادية 
مثــل: وزارة الماليــة ووزارة التعلــم العــالي؛ لأنّهــا جــزءٌ 
بــن  التنافــس  حالــة  ناحــظ  بهــذا  و الدولــة،  مــن 
يــةً  الأحــزاب عــى الــوزارات الســيادية لأنّهــا تعــني رمز
عليــا للدولــة لا يمكــن إلغاءهــا في الدســتور. نعــم، قــد 
تلغــي الدولــة وزارات غيــر ســيادية وقــد تلغــي بعــض 
يعــط  لم  القانــون  هــذا  الــوزراء.  رئيــس  صاحيــات 
للحشــد الشــعبي في حــدّ ذاتــه صفــة حقوقيــة وأعطــى 
 مــن إحــدى 

ً
الحشــد صفتــه الحقوقيــة باعتبــاره جــزءا

 مــن الدولــة، 
ً
الــوزارات الســيادية في الدولــة لا جــزءا

وهــذا يعــني أنــه جــزء مــن الحكومــة، ولعلــك تقــول أيــن 
يظهــر الاشــكال والجــواب بمــا يــي: 

عــن  الدســتور  عــى  يوافــق  الــذي  هــو  الشــعب 
الإســامية  يــة  الجمهور في  كمــا  يــت  التصو يــق  طر
وكمــا حصــل في العــراق، حيــث يــم الاتفــاق عــى مئــة 
، ثم يصيــر مــن  ين نقطــة أساســية مثــاً أو مئــة وعشــر
تلــك  وفــق  القوانــن  يشــرع  أن  البرلمــان  صاحيــات 
خيمــة  ية  الدســتور المــادة  وتعتبــر  ية،  الدســتور المــواد 

القــرارات.  خيمــة  هــو  والقانــون  القوانــن، 

مــادة  لا  قــرار  هــو  الشــعبي  للحشــد  عطــي 
ُ
أ مــا 

 مــن مؤسســات 
ً
ية أساســية حــى يكــون جــزءا دســتور
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إن  تقــول:  الدســتور  في  مــادة  هنــاك  فمثــاً  الدولــة، 
مــن  جــزء  هــو  الداخــي  والأمــن  والشــرطة  الجيــش 
الشــعبي،  بالحشــد  جــيء  ولّمــا  الدولــة،  مؤسســات 
وضعــه القانونيــون بعــد النزاعــات والنقاشــات وبعــد 
الحــذف والمفاوضــات كجــزءٍ مــن صفــة قانونيــة عليــا 
الطــرف  يفيــد  وهــذا  الدفــاع،  وزارة  وهــي  الدولــة،  في 
مــن  نحــن  وهــي:  التاليــة  العبــارة  تضــاف  إذ  الآخــر 
 للحشــد الشــعبي، لكــنّ 

ً
الناحيــة القانونيــة شــرّعنا قانونــا

 مــن مؤسســة 
ً
التعليمــات المتبقيــة باعتبــاره صــار جــزءا

رئيــس  صاحيــات  مــن  الدولــة  مؤسســات  ضمــن 
ية وتعطــه  الــوزراء، لأنّــه لم تنــصّ عليــه مــادة دســتور
صفــة قانونيــة مختّصــة حــى يصــوت عليــه غــدا البرلمــان 

بنعــم أو لا. 

بذلــك تم اخضاعــه إلى رئيــس الــوزراء ومــن هنــا 
ســوف تُقــدّم التعليمــات للحشــد الشــعبي مــن رئيــس 
الــوزراء، عــى فــرض أنــه الســيد العبــادي أو غيــره أو 
عــاوي أو ســن أو صــاد بحســب مــا تنتجــه القضيــة 
العــام  والقائــد  الــوزراء  رئيــس  أنّــه  بمــا  و السياســية، 
يــة  للقــوات المســلحة، ســتكون بيــده التشــكيلة الإدار
يــب؛ خــارج  ونوعيــة ســاح الحشــد وعــدده ومحــل التدر
أن  فلــه  مهامــه؛  وصاحيــات  داخلهــا،  أو  الحــدود 
ــه  يعت يا أو في غيرهــا، وكيــف تكــون توز ــل في ســور يقات

الجغرافيــة. 
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هــا تقدّرهــا لجنــة رئيــس الــوزراء، 
ّ
كل وهــذه الأمــور 

الرتــب  تضــع  فهــي  مختصّــة  ية  عســكر اللجنــة  وهــذه 
وترفعهــا  وزمانهــا،  ومكانهــا  وحدودهــا  والصاحيــات 
تخضــع  وهنــا  عليهــا،  ليصــادق  الــوزراء  رئيــس  إلى 
بمــا يُقــال أنّ الســنّة قــد أعطيتموهــم  للمفاوضــات، فر

كثــر ونحــو ذلــك.  أ صاحيــة 

هــي بهــذه  كمــا  نتحــدث عنهــا  والقضيــة علميــة 
الســفارة  أن تدخلــت  بعــد  الــوزراء  فرئيــس  الحــدود، 
يكيــة في الليلــة الأخيــرة قبــل إقــرار القانــون بــأن  الأمر
تضــاف هــذه الفقــرة وهــي أن لا يُعطــى الحشــد صفــة 
 مــن مؤسســات الدولــة 

ً
خاصــة، حــى لا يصيــر جــزءا

يع تفاصيــل الحشــد،  وعندهــا يتدخــل البرلمــان في تشــر
ــو لهــم، لهــذا  ــا يحل يشــرعون م ــة و والشــيعة هــم الأغلبي
الدفــاع،  وزارة  اسمهــا  مؤسســة  مــن   

ً
جــزءا جعلــوه 

يــة تابعــة للــوزارة، ورئيــس الــوزراء  آنــذاك تصيــر مدير
بمــا أنهــا قضيــة فنيــة فسيشــكّل  هــو مــن يشــرع لهــا، و
ــن يعطــون  لهــا مختصــن، وهــؤلاء المختصــون هــم الذي
إلى  والتنفيذيــة  الصياغيــة  التعليمــات  أو  القــرارات 
كمــا تعلمــون تشــرف عليهــا الســفارة  لجنــة، واللجنــة 
يكيــة، وهــم الذيــن يحــددون حجــم الحشــد مــن  الأمر
الــي  والأدوار  العــدد،  حيــث  ومــن  التســليح  حيــث 
أو  تــدرّب  أن  الإســامية  يــة  للجمهور وهــل  يؤديهــا، 
ح، ولــو دخلــت إطاقــة واحــدة مــن خــارج الحــدود 

ّ
تســل
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يــة  بــدون إذنٍ فســيدخلون في ســن جــم؛ لأنهــم مدير
ــوزارة ومــن المحتمــل أنّهــم ســيقولون بمــا أنهــم  تابعــة لل
هــم 

ّ
يــر الدفــاع الحــقّ في حل تابعــون لهيئــة الأركان فلوز

ــط  ــق الضواب وحذفهــم؛ هــذا يبــى وذاك يقــال، ثم تطبّ
 أبــو فــان 

ً
يــة المتعارفــة في العــالم ولا يبــى مثــا الإدار

 للحشــد الشــعبي.  
ً
قائــدا

السيســتاني  الســيد  فتــوى  زمــن  في  هــذا  نعــم 
شــهادتك  يــد  فنر الآن  أمّــا  خيــر(  ألــف  الله  )جــزاه 
يخــك العســكري، فالأمــور أصبحــت تابعــة  يــد تار ونر
تلــك  في  لذلــك  تكــون،  كيــف  نعلــم  ولا  للتعليمــات 
بالعبــادي  تتصــل  يكيــة  الأمر الســفارة  كانــت  الليلــة 
وتخبــره بــأن الجماعــة ســيأتونك فأعطهــم ضمانــات. 
أعطــى العبــادي الضمانــات وهــي: ســتكون التعليمــات 
صــادرة مــنّي لإيضــاح وتفصيــل القــرار، بذلــك نزعــت 
 مــن الدولــة، وحــوّل إلى 

ً
عنــه صفــة أن يكــون جــزءا

وزارة قــادرة عــى أن تتحكــم في حجمــه ومهامــه وتمنــع 
الخارجيــة. التدخــات  عنــه 

 
ً
ركنــا ولا  الدولــة  مــن   

ً
جــزءا ليــس  أصبــح  إذن 

ــرارات   إلى ق
ً
ــا  خاضع

ً
ــل جــزءا  فيهــا، ب

ً
 ســياديا

ً
اساســيا

كمــا أوضحنــا، وللحكومــة حــقّ  وتوصيــات الحكومــة 
الاحقــة. التفصيــات  وضــع 
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يتــه ودوره  بعــد أن فرغنــا مــن تحديــد صفتــه وهو
ــة، لننظــر للحشــد ولنســمه  ــة ثم الحكوم بالنســبة للدول
ــه، ونقــول: الحشــد والأحــزاب. ولا يخــى موقــف  بعنوان
الأحــزاب الكرديــة وموقــف الأحــزاب السُــنّية كذلــك، 
فهــي في غايــة الوضــوح، لكــنّ الأحــزاب الشــيعية هــل 
تشــكل بتآلفاتهــا المتعــددة البــارزة الثاثــة وهــي: دولــة 
لهــا  نظرنــا  إذا  الصــدري  والتيــار  والمواطــن  القانــون 
كأحــزاب  فكّكناهــا  إذا  أمّــا  سياســية،  قــوةً  ككيانــات 
نجــد ســبعن بالمئــة مــن مكونــات التحالــف الوطــني 
لا يقبــل بالحشــد الشــعبي أن يشــكل حالــة سياســية 
ينتهــي  يــد لــه فقــط أن يأتمــر بأمــر الأحــزاب و ير خاصــة، و

بنواهيهــا. 

فالمجلــس  الســابقة  يحــات  التصر تاحظــون  إذا 
بذلــك،  الموحــي  يــح  التصر هــذا  عنــه  صــدر  الأعــى 
وهكــذا الســيد مقتــدى الصــدر وحــزب الدعــوة، الجنــاح 
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الــذي يقــوده الســيد العبــادي بخــاف الجنــاح الــذي 
قــام  الشــعبي  الحشــد  أن  يــرون  فهــم  المالكــي  يقــوده 
ــم،  ــة الحشــد بالأحــزاب ـ نع ــكام في عاق ــه ـ ال بواجب
قاتلــم وأنــم شــرفاء وأنــم أبناؤنــا وأنــم ... ولكــن تحــت 
 
ً
غــدا تأتــوا  لا  السياســية،  العمليــة  قــادة  أمرتنــا نحــن 
تفعلــون مــا فعلــه مســعود البــارزاني حيــث قــال: الأرض 
الــي أخــذت بالــدم لا تســترجع. وأنــم تقولــون: إننــا 
في  أو  السياســية  العمليــة  في  الرابــع  الطــرف  ســنكون 
الدولــة؛ لأننــا مــن اســتعاد ســيادة العــراق، حررنــا أرضــهُ، 
كــم، ثم  أعدنــا للعمليــة السياســية وجودهــا، نحــن حمينا
تأخــذ هــذه التشــكيات المقاومــة حصتهــا ودورهــا. 

ــة  ــي صــدرت في مراحــل متقدّم يحــات ال إنّ التصر
هــا تعــني مــا تقــدم ولجميــع الأحــزاب الرغبــة الحقيقيــة 

ّ
كل

! الولايــات 
ً
 رابعــا

ً
في أن لا تكــون هــذه التشــكيات طرفــا

 عــى ثاثــة 
ً
كبــا ــدْرَ العــراق را المتحــدة الأميركيــة تعتبــر قِ

يــة  مناصــب بالجنــوب. ولا أدري مــا هــي رغبــة الجمهور
الإســامية، فهــؤلاء الآن امتلكــوا شــعبيةً واســعةً حــرروا 
العــراق وصــارت لهــم جماهيــر، فهــل إيــران تدفــع بهــم إلى 
أن يكونــوا الطــرف الرابــع الــذي تســتقر عليــه العمليــة 
السياســية. هــذا الــكام خــاف مــا يصــرّح بــه الســيد 
الــي  الاحتفاليــة  في  الحكــم  عمــار  والســيد  مقتــدى 
أقامهــا في النجــف الأشــرف فالحشــد الشــعبي إخــوان 
ومدافعــون ولهــم قدســيتهم، ولكــن ليســت ســاحتهم 
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العمــل الســياسي. وأمّــا عاقــة الحشــد بالأحــزاب فمــن 
يدهــم  يدهــم أن يأتمــرون بأمــره ومــن لا يؤ يّدهــم ير يؤ
يدهــم في ســاحتهم الحقيقيــة، وهــي القتــال والميــدان؛  ير
جنــود بيدهــم البندقيــة، أمّــا القــرار الســياسي فتقــرره 
كانــت هنــاك رغبــة لــدى  الجهــات الثــاث. مــن هنــا 
يــر هــذا القانــون وتحجيمهــم بهــذا الحجــم  البعــض في تمر
يدونــه لذلــك صــوّت التيــار الصــدري بالإجمــاع  الــذي ير
 حــول 

ً
 وعمــروا

ً
يــدا عــى مــا أعــرف، وأنــا قــد حــاورت ز

 
ً
يتهــم للحشــد، والمجلــس أيضــا هــذا القانــون مــرر رؤ
يســير بهــذا الاتجــاه والســيد العبــادي وحــزب الدعــوة 
 يســير بهــذا الاتجــاه، مــن هنــا فــإنّ 

ً
الخــاص بــه أيضــا

القانــون الــذي ســيصدر عــن الســيد العبــادي قانــون 
يــة الأحــزاب الســنية  يــة الأحــزاب أمّــا رؤ ســتمليه رؤ
ــة كذلــك والأحــزاب الــي هــي تشــكل  فمعروفــة والكردي
إذا  ـ  هكــذا  السياســية  العمليــة  الاســاسي في  العنصــر 
مــا تغيــرت العمليــة السياســية ـ لا أقــل ســيكون فيــه 
بالشــكل  الحشــد  وحجــم  للمقاومــة  حجــم  اعطــاء 
الــذي لا يخــرج عــن طاعتهــم ولا بديــل لهــم عنــه، بــل 
كثــر  يــد التحــدث أ ينتهــون بأمــره ولا أر يؤتمــرون بأمــره و
فلقــد جلســت مــع فــان وفــان، ولــدي أرقــام وأنــا 
كوثيقــة مــن حــن تأســيس الحشــد  مســتعدّ أن أقدمــه 
 ومــا قيــل وراء الكواليــس، 

ً
إلى اليــوم، مــا صــرح علنــا

ومــا تمخضــت عنــه الاجتماعــات، إذن هــذا القانــون 
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ً
يــة الأحــزاب وهــي أن لا يكــون الحشــد منافســا يمــرر رؤ
ــذي يزعــج  ــر الحســاس ال ــران هــي الوت  أن إي

ً
خصوصــا

بعــض الأحــزاب، وبإمكانهــا أن تدعمــه كمــا حــدث مــع 
يــن.  آخر
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وهنــا ننتقــل إلى قضيــة أخــرى؛ فمــن القوانــن أنــه لا 
ية أن تمارس العمل الســياسي،  يحقّ للمؤسســة العســكر
وقانــون الأحــزاب واضــح في هــذا الخصــوص وليــس 
الــي  التشــكيات  هــذه  ســتمارس  فكيــف   

ً
جديــدا

يشــملها هــذا القانــون العمــل الســياسي مــع التعليمــات 
والقــرارات الــي ســتلحقه، هــذا القــرار واضــح إذ ينــصّ 
الآن عــى أنهــم تحولــوا عــن الحالــة الســابقة وبعدهــا 
ليــس مــن حقّهــم تشــكيل اللــواء الفــاني أو الكتيبــة 
يعتبــره  الفانيــة وطــرف ألــف مــن المقاومــة يأخــذ جــزءً و
يعتبرهــم  و آخــر  جــزءً  يأخــذ  و العســكري  الجانــب 
سياســين فيذهبون إلى الجامعات يخاطبون الأســاتذة؛ 
كــوّن قائمــة وندعمــك؛ لأننــا مــا يســمح  يــا دكتــور فــان 
لنــا كحشــد شــعبي أن ندخــل في الانتخابــات، فنلتــف 
عــى القانــون ولا نجعــل الرئيــس مــن الحشــد، ولكــن 
منافســة  يســتطيع  للمنافســة  ســيدخل  الــذي  هــذا 
الأحــزاب الــي تمتلــك الآن كل منهــا 12 وســيلة إعاميــة 
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يمتلــك  والــذي  والقنــوات،  والجرائــد  الفيســبوك  مــن 
ماليــة.  قــدرة  ولديــه  الــدولارات  مليــارات  المــال  مــن 
الأحــزاب اليــوم لهــا اليــد الطــولى فهــي تمتلــك وزارات 
ــا  ــد له ــت رصي ــات وكوّن ي ــة ومدير ســيادية ووزارات دول
بــن قوســن يســموه )الدولــة العميقــة( يعــني أنــا كحــزب 
بــع وزارات،  مــن 2003 لليــوم اعمــل وعنــدي ثــاث أو أر
 بالبرلمــان واســتطعت أن اوظــف مــا 

ً
وعنــدي 15 نائبــا

 في 
ّ

يمكنــني أن أحصــل عــى عشــرة مقاعــد عــى الأقــل
ــدك  ــر، ورصي ــن الصف ــق م ــت فتنطل ــا أن ــات أم الانتخاب
ــو اســتطعت  ــت ل ــت بهــا فقــط، فأن ــي قاتل ــة ال البندقي
أن تنجــز القضيــة القانونيــة فمــن يــدري أنــك قــادر عــى 
انجازهــا في الواقــع العمــي أمــام القــوة الاقتصاديــة والقــوة 
ــه يــرى أن  السياســية. والمشــكلة هنــا مــن القانــون؛ لأنّ
هــؤلاء تابعــون لمؤسســة ينضبطــون بضوابــط القانــون، 
والقانون يقول إنّ كل مؤسســة تشــكيلية تخضع لقوانن 
بــأبي  يــأتي  كان أحــد يســتطيع أن  مــا  يعــني  الدولــة؛ 
يســاء لــه، ولا يحاســب  مهــدي المهنــدس إلى البرلمــان، و
كالكتائــب أو العصائــب هــذا  أحــد في الحشــد الشــعبي 
 مــن مؤسســة، والدســتور 

ً
، أمّــا الآن صــاروا جــزءا

ً
ســابقا

يحاســها  و هــا 
ّ
كل عليهــا  يشــرف  يعي  والتشــر الرقــابي 

يضــع لهــا حدودهــا الفاصلــة.  هــا، وكذلــك يشــرّع لهــا و
ّ
كل

يســمح لهــا في الدخــول لانتخابــات أو لا.  و

هنــاك عقبــة وهــي هــل عنــدك قــدرة عــى أن تنهض 
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 مــن العمليــة السياســية، أو تبــى تتقاذفــك 
ً
وتصيــر جــزءا

العمليــة السياســية بالعــراق كيــف ما شــاءت.

أيــن  بعمــق  يفكــروا  أن  عليهــم  أمــى  فالقانــون 
يضعــون أنفســهم لا أن القانــون جــاء بهــم وقــال لهــم 

موقعكــم.  هــذا 
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يفهــا  وتعر المرجعيــة  يــة  رؤ أن  هــل  ســؤال،  وهنــا 
نقــل  ومــا  وتواتــر،  ظهــر عنهــا  فيمــا  الشــعبي  للحشــد 
ومــا قيــل عبــر خطابــات الســيد الصــافي والشــيخ عبــد 
نفــس  مــع  ينطبــق  المباشــرة  اللقــاءات  عبــر  المهــدي 

والمقاومــة؟  الحشــد  هيئــة  قــادة  يــف  تعر

 الخطــب 
ّ

 الحشــد في كل
ً
حينمــا تعتبــر المرجعيــة دائمــا

تلفــظ  لم  متطوعــن  متواتــر  وبشــكل  الإطــاق  وعــى 
كلمــة مجاهديــن. الخطــب حاضــرة جميعهــا عنــدي في 

يــدون.  أي وقــت تر

المقاومــة  لخــط  يفهــا  تعر حــدود  يكشــف  هــذا 
 .

ً
بلحاظــن: جــو ســياسي جغــرافي وســياسي جغرافيــا

 
ً
هــذه الأرض الــي احتلتهــا داعــش حرروهــا سياســيا
إنــم المتطوعــون، قمــم بأمــر الفتــوى وتنتهــون بنواهيهــا، 
بهــا،  مســموح  غيــر  هــذا  خــارج  اســتراتيجيات  فــأي 

العــراق.  بــل حدودكــم  وليــس هــذا  فحســب، 
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كام  تجــدون  اليوتيــوب  عــى  تدخلــون  إذا  و
السيســتاني  الســيد  مكتــب  في  المعتمديــن  مســؤول 
إلى  داعــش  يدخــل  أن  فقبــل  العميــدي،  الســيد 
المقاومــة  خطــوط  بــدأت  وبعدهــا  بأشــهر  الموصــل 
يا، شــاع هــذا الشــعار   عــن ســور

ً
تأخــذ فصائلهــا دفاعــا

تحــدث  حيــث  مرتــن،  ينــب  ز تســى  لا  المعــروف: 
 للمعتمديــن، 

ً
الســيد العميــدي بخطبــة واضحــة جــدا

بهــذه  المرجعيــة  رغبــة  عــدم  إظهــار  وفيهــا  وانتشــرت 
ية ومســتصحبة إلى  يــة مازالــت ســار المســألة، وهــذه الرؤ
هــذه اللحظــة، في الحشــد بــكل تفاصيلــه، ومــا الدعــم 
مــن النجــف الأشــرف إلاّ بلحاظــن: زمــاني ومــكاني هنــا 
في العــراق وكمدافعــن ومقاتلــن، ولعلــك تســأل إلى 
يــد؟! أقــول يشــهد الله هــذا مــا سمعتــه منهــم،  ايــن تر
انقلهــا وأنــا مســؤول أمــام الله وأمــام الدولــة وأمامكــم 
بــت هــذه الحشــود الشــعبية أن  بعــد انتهــاء داعــش وقار
تنهــي مهمتهــا، عندهــا المرجعيــة ســتقول: قلنــا فتــوى 
بــأن يصبحــوا  كرموهــم  أ أو  وانتهــت. عــودوا لأهلكــم: 
 مــن مؤسســة الدولــة بقــرار قانــوني أشــبه بالضمان 

ً
جــزءا

يبقيهم في حدود الدولة  الاجتماعــي لهــم ولشــهدائهم، و
يحصــر الســاح بيــد الدولــة. لا هــدف ســتراتيجي وراء  و
الدولــة،  يتجــاوزون  وأولئــك  يتدخــل  فــان  هــذا ولا 
في  الطبيعــي  المنهــج  هــو  إنــا  و  

ً
جديــدا ليــس  وهــذا 

ــي أملتهــا  النجــف الأشــرف، والاســتثناء مــع الفتــوى ال
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ــص مــن الحالــة الــي ظهــرت بفضــل 
ّ
الظــروف للتخل

فتــوى المرجعيــة ونرجــع إلى اخضــاع هــذه القضيــة إلى 
يكــون هــذا هــو حجمهــا الطبيعــي.  ــة، و مؤسســة الدول

اسمــه   
ً
شــيئا تدخــل  أن  يــد  تر لا  بمــا  ر المرجعيــة 

مقاومــة، وسمعــت أحدهــم يقــول: لا تســتغلون الحشــد 
الشــعبي في تصفيــات إقليميــة عــى أرض العــراق، هــذه 
يــد الســيد  ليســت حــرب بالوكالــة، والحشــد الــذي ير
السيســتاني إدخالــه في القانــون هــو الــذي إئتمــر بأمــره، 

ــروا أمرهــم.  ــه الشــمس وليدب ــع علي ــا عــداه لتطل وم

فالمرجعيــة تــرى أنّــه مهمــا تعــددت الدوافــع فمــن 
يأتمــر بأمرهــا هــو المقصــود ومــن جــاء عــى إثــر الفتــوى، 
ــك. ونعــود لمــا  ــر مــن ذل كث ــاك ســتراتيجية أ وليســت هن
ــه عــام 2009 حينمــا رجعــت خطــوط المقاومــة  ــا علي كنّ
كانــت تمــارس العمــل الســري ضــد  إلى العــراق بعــد مــا 
مــن  لا  حاضنــة  تجــد  فلــم  وقُتلــت،  وقتلــت  يــكا  أمر
مــن  ولا  الدولــة  مــن  ولا  الجمهــور،  مــن  ولا  الحــوزة، 
لــو لم تدخــل للحشــد  الحكومــة. فالخطــوط المقاومــة 
الحشــد  بقانــون  دخلــت  إذا  و غطــاء  بــا  ســتبى 
ستشــرّع لهــا تعليمــات لا تنســجم مــع أهدافهــا الكبــرى 
تكليفهــا  هــي  والــي  لهــا  تتطلــع  والــي  رسمتهــا  الــي 
يرجــع لعــام  الآيديولوجــي نتيجــة الارتبــاط بالولايــة، و
ــة ولا مــن  ــه لا مــن الدول 2009 و2010 حيــث لا غطــاء ل
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الحكومــة ولا مــن الأحــزاب ولا مــن المرجعيــة، الحشــد 
والإقليمــي.  الــدولي  الشــعبي ومحيطــه 

ــوزراء   إذا أصبحــت التعليمــات بيــد رئيــس ال
ً
غــدا

الأوامــر  ســتتلى  اللجنــة  وهــذه  لجنــة،  يشــكل  وهــو 
بــة مــن قبــل  وبشــكل إنســيابي وواضــح مــن دون صعو
يشــاؤون  وكيفمــا  يطانيــة،  والبر يكيــة  الأمر الســفارتن 
ــا خاضعــة للتفاصيــل  وكمــا قلــت لكــم إنّ هــذه القضاي
ع الحشــد وأدخــل في مؤسســة الدولــة،  فبعــد مــا شُــرِّ
 ،%30 يــد  نر قالــوا  الآن  ومــن  السُــنّة  اخواننــا  وهنــا 
وقســمٌ قالــوا النســبة تكــون حســب نســبتكم بالعمليــة 
السياســية، بالنتيجــة أعطــي الحشــد شــرعية قانونيــة 
وتعليميــة وقراراتيــة وهــم جــزء مــن الحشــد باســتثناء 
حشــد أثيــل النجيــي )الحشــد الوطــني( فهنــاك الحشــد 
للجغايفــة  العشــائري  والحشــد  الشــيعي  الشــعبي 
وبعــض السُــنّة كل واحــد شــكّل لــه خمســة أو ســتة، 
ــإذا ذهــب الخــوف ســلقوكم،  ــاك عشــائر قاتلــت، ف وهن
يــد لا البــرد ولا البــارود ولا القتــال،  إذ حــان وقــت الثر
كانــت قطــر مــع إقــرار قانــون  صــار وقــت الغنــائم لذلــك 
الحشــد، أمّــا الســعودية كانــت عــى الحيــاد. هنــا السُــنّة 
أصابتهــم حيــرة هــل نوقّــع أو لا نوقّــع فقالــوا لهــم: وقعــوا 
ولكــن افرضــوا الشــروط والتعليمــات الــي ســتصدر ومن 
الآن خــذوا حصتكــم. مــن هنــا فتــح بــاب للثعابــن 

والشــيطان يكمــن في التفاصيــل: 



الحشد والمرجعيّة

29

أولًا: ما هي نسبة المكون السنّي. 

: مــا هــي الضمانــة أن لا يدخــل بينهــم حــزب 
ً
ثانيــا

كي )لعنــة الله عليــه( والقاعــدة،  البعــث العــربي الاشــترا
يــخ أســود، فما هي  ونحــن نــرى عناصــره تلــك الــي لهــا تار
الضمانــات؟! ولعلــك تقــول هــم الآن يدخلــون الجيــش 
يقــة فمــا الفــرق؟! ولكــن  والشــرطة بنفــس الضمــان والطر
يــد أن تجعــل لهــذه المؤسســة صاحيــات حاميــة  هنــا تر
إذا تســاوت مــع الجيــش والشــرطة  للعمليــة السياســية و
يــد حفــظ  فمــا فائدتهــا، لأنهــا أدّت مهــام، والقانــون ير
 إذا تعــرّض العــراق لخطــر 

ً
خصوصيــة هــذه المهــام، فغــدا

فهــؤلاء آيديولوجيتهــم وعقيدتهــم القتاليــة معروفــة بهــذا 
اللحــاظ مهمــا صغّــروا هــم في الواقــع الحشــد الشــعبي 
ومهمــا صغرناهــم ســيقاتلون حــى المــوت ولا ينثنــون 
يــة تســري إلى هــؤلاء، حــزب البعــث  ثانيــة، هــذه الرؤ
والقاعــدة الموجوديــن بيننــا قــد يســلمون العــراق ثانيــة 
يــة والماليــة إلى  يعــة حــرب الاســتنزاف الدمو تحــت ذر

القاعــدة، ونرجــع نقاتــل فمــا هــو الضمــان؟. 

 وهــم 
ً
 وطنيــا

ً
: مــا الضمــان أن يصيــروا جيشــا

ً
ثالثــا

عندهــم مشــروع اسمــه الحــرس الوطــني لتقســم العــراق، 
 عــى أقلمــة 

ً
 واضحــا

ً
ية ينــص نصــا والآن قانــون التســو

إســرائيل صعّــدت مــن صوتهــا قبــل  ــة العــراق. و وفدرل
أيــام حــول تقســم العــراق، أثيــل النجيــي صعّــد مــن 
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صوتــه، كل السُــنّة يســيرون بهــذا الاتجــاه ولا يحتاجــون 
تأســيس  فهــذا  مدنهــم،  يحمــي  و يحميهــم   

ً
جيشــا  

ّ
إلا

يعي للجيــش. شــرعي وتشــر
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السيناريوهات المتوقعة 
ــن؟  ــاني وهــو إلى أي ــا ننتقــل إلى المحــور الث مــن هن
يوهات في  يوهات المتوقعــة؟ لا ســينار ومــا هــي الســينار
البــن، هــذا هــو الواقــع إن تدخــل. لا يتــرك لــك القانــون 
إن كانــت أمامــك خيــارات متعــددة؛ لأنــك  مــن خيــار، و
 مــن الدولــة وتلتــزم بلوازمهــا إن 

ً
بالقانــون تصيــر جــزءا

عنــدك  نعــم  مليشــيا،  تصيــر  فصفتــك  الخــروج  يــد  تر
 تتضافــر جهــود الإعــام 

ً
الآن قــوة؛ صفــة قانونيــة وغــدا

والمؤسســاتي  والمكونــاتي  والمحــي  والــدولي  الاقليمــي 
ــا لتســلب الشــرعية عنــك وتذيبــك.  كله ــاتي  والمرجعي

قبــل  يوهات  الســينار نــدرس  أن  المفــروض  كان 
يع. هنــاك خطــر مســتقبي وســتراتيجي وهــو عــدم  التشــر
وجــود إطــار مرحــي؛ لأن الحشــد في داخلــه هنــاك نقاط 

طافحــة، وعــى التشــكيات أن تتجاوزهــا، ومنهــا: 

يــة موحــدة أو قيــادة موحــدة تجمعهــا،  هــل لهــا رؤ
ية، يعــني لــو أقبــل فــان بــن فــان  سياســية أو عســكر
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مــن قــادة العمليــة السياســية اليــوم وطلــب منهــم أن 
يدخلــوا في العمليــة السياســية وأن يكونــوا في مكانــه 
يــة موحــدة، مكتــب ســياسي  : فهــل يمتلكــون رؤ

ً
مثــا

يدخلــون  ينســقون مــن خالــه الموقــف فيمــا بينهــم و
أن  يــة  رؤ عندهــم  هــل  موحــدة؟!  سياســية  كقــوة 
طرائــق  يبقــون  أم   

ً
يا عســكر أو   

ً
ســتراتيجيا يتوحــدوا 

كيــف يجتمعــون  يتــه وســتراتيجيته؟ إذن  ٍ رؤ
ّ

قــددا لــكل
يشــكلون قــوة رابعــة أمــام القــوى الثاثــة الــي تــوازي  و
قوســن  بــن  يكــي  الأمر الســفير  يكيــة؟  الأمر القــوات 
نجامــل،  ولا  ثــاث  نقبــل  يقــول  وصــادق(  )واضــح 
ــة  ــن الشــيعة في العملي ــات المشــاركة م بخصــوص الجه
السياســية؛ المواطــن والتيــار الصــدري ودولــة القانــون، 
ولا نســمح بطــرف رابــع إلاّ أن يدخــل ضمــن القانــون. 

 ،
ً
خطــوط المقاومــة هــل عرّفــوا بشــخصياتهم إعاميا

هــل طرحــوا مشــروعهم الســياسي، هــل وحّــدوا قياداتهم 
يتهــم تجــاه النجــف،  في المجــال الســياسي، مــا هــي رؤ
ــة  ي ــون مــع النجــف الأشــرف ومــع الجمهور كيــف يتعامل
السياســية  الملفــات  مــع  يتعاملــون  كيــف  الإســامية، 
الاحقــة؛ لأننــا وضعنــا كل ثقلنــا كمقاومــة، أتحــدث في 
انتخابــات عــام 2014م ورفعــت البنــادق الــي قاتلــت 
حــركات  لإحــدى  دعائيــة  كوســيلة  العــراق  يــر  لتحر
المقاومــة ومــئ العــراق بهــذه البندقيــة، ورافقتهــا صــورة 
أمينهــا وصــور الشــهداء، يعــني كان البرنامــج الانتخــابي 
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2014م كنمــوذج لدخــول المقاومــة لانتخابــات، وفــازت 
بمقعــد واحــد لعــدم وجــود أرضيــة مســبقة، فــا قــدرات 
فياأخــوتي نحــن الخمســون  معروفــة،  ولا شــخصيات 

زائــد واحــد مــن التحديــات. 

فالمهــم هــو الاســتعداد الداخــي مــن حيــث الوحدة، 
ومــن  يــف  التعر حيــث  ومــن  البرنامــج،  حيــث  ومــن 
حيــث البرنامــج الانتخــابي ومــن حيــث قدرتهــم عــى 

ــع.  ــم الطــرف الراب ــوا ه أن يكون

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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الأسئلة والأجوبة
يع قانــون  1. هــل تعتقــد أن بقــاء الحشــد مــن دون تشــر

أفضــل أم أن القانــون الحــالي هــو الأفضــل؟ 

يمكــن  لا   :
ً
ضمنــا الســؤال  هــذا  عــى  أجبــت  أنــا 

هــذا  هــل  لكــن  قانــون  دون  مــن  يبــى  أن  للحشــد 
يو  القانــون يخدمهــم؟! الجــواب لا. تقــول مــا هــو الســينار
المفيــد؟ أقــول لــك ليســرعوا إلى رئيــس الــوزراء قبــل 
يجعــل حجمهــم بحجــم شــرطي  أن يصــدر تعليمــات، و
تعليمــات  عــى  يحصلــوا  أن  ليســعوا  الحــدود.  عــى 

ســيادية تمنحهــم قــوة.

يعات الــي ســتصدر مــن رئيــس الــوزراء  لأن التشــر
ــرون برحمــة الأحــزاب وبرحمــة النجــف الأشــرف.  يصي و
أقــول  ولا  ـ  الحــل  إمكانيــة  ـ  الحــل  يمكــن  هنــا  أقــول 
 لأن القــرارات الــي تفسّــر القانــون هــي 

ّ
انحصــار الحــل

الي ســتحدد أمرهم ومســاحتهم فوق الدولة أو أســفلها 
ــد أصــاً أن يفكــر بهــذه  ي ــة ثالثــة. العبــادي لا ير أو دول
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كان بالبرلمــان وفي الصبــاح أراد أن  القضيــة والقانــون 
يســحبه لأنّــه يعــرف التعــب الــذي يلحقــه، وعــى فــرض 
شــرّع قــرارات تفسّــر القانــون بشــكل مــا، القــرارات تلغــى 
كل  يرفــع  يــر  وز يــأتي  فقــد  الدســتور،  قانــون  بخــاف 
ــون  ــرار تعــني أن القان ــة ق كلم ــا.  يضــع غيره ــرارات و الق
البرلمــاني يغيّــره أمّــا الدســتور فالشــعب يغيــره. والآن أي 
ــر ثــاني يســتطيع  ي ــر لــه صاحيــات عندمــا يــأتي وز ي وز

تغييــر بعــض الفقــرات الــي أقرهــا الســابق.

 منهــا 
ً
2. مــا هــي صفــة التشــكيلات الــي أبقــت جــزءا

خــارج القانون؟ 

بالأمــس ظهــر أحدهــم عــى الشاشــة وقالهــا بشــكل 
ارتكبناهــا  غلطــة  قــال:  القانــون،  دولــة  مــن  واضــح 
مــا  نعلــم  لا  لأننــا  يــاء،  الأبر دمــاء  مــن  ثمنهــا  ســندفع 
يــة. مــا  ســيصدر مــن تعليمــات أو قــرارات صياغيــة وادار
كبــر، قضيــة غيــر  حجمهــم وكيــف يعطــون صاحيــات أ
محســومة وهــل النجــف تــرضى بذلــك، وهــل انضباطهــم 
فــوق  يبــى  كتشــكيات مــن الصحيــح أن  الداخــي 
ــوا هــم  ــه أن يكون ــراق بمكونات ، وهــل يتحمــل الع

ّ
ــكل ال

بــة مختلفــة  قــوة مثــل حــرس الثــورة، فحــرس الثــورة تجر
 في إيــران؛ هنــا انســجام مذهــبي. فــإذن مــا هــي 

ً
تمامــا

؟ هنــا الــكام، 
ً
صفــة التشــكيات الــي بقيــت خارجــا

القــرارات  تتضــح  وبعدمــا  الاحقــة  المرحلــة  في  هــم 
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يــد أن يدخــل ومــن يبــى خــارج القانــون،  يتبــن مــن ير
يســئل عــن الســاح وهــل ينقــل،  ولهــذا سيحاســب و

ــذا صفتهــا. ك ــاؤه مليشــيا، والمليشــيا  وبق

3. ألا يمكــن تكــرار التجربــة الايرانيــة في ضــم الحشــد 
تحــت المرجعيّــة؟ 

أول الــكام هــل المرجعيــة مســتعدّة؟ الجــواب لا. 
يــد هــذا. بعــد الفتــوى  أنــا أقــول الســبب: المرجعيــة لا تر
السيســتاني  الســيد  مكتــب  إلى  ذهــب  قليلــة  بأيــام 
ثاثــة مجتهديــن قالــوا: ســيدنا صــدرت فتــوى - وأنــا 
مســؤول عــن هــذا النقــل - ولكــن لمــن هــذه الفتــوى 
الــي تقــول تطوعــوا وقاتلــوا. لمــن وجّــه الخطــاب فيهــا؟ 
غيــر  وكانــت  الحكومــة  أم  منهــار  والجيــش  للجيــش! 
مشــكّلة، إيــران تــأتي ترتــب الوضــع؟! مــن يحتضــن هؤلاء 
يــش، وهــم يهتفــون  الشــباب الذيــن يأتــون الآن إلى الحو
يــرددون؟ مــا هــي الاقتراحــات؟ هــل تشــكّل لجنــة مــن  و
النجــف الاشــرف تحتضــن هــؤلاء إلى أن يترتــب وضعهم؟ 
ــة. الآن تتصــل  أرادوا أن يعطــوه صفــة قانونيــة في البداي
يــدون  ير و يمــة  عز ولديهــم  والضبــاط  الجنــرالات  بنــا 
اســتعادة الوضــع في العــراق. المطــار في بغــداد صــار مرمــى 
إحــدى الطائــرات أصابتهــا طلقــة، فهل ننتظر  للقذائــف و
يــكا وهــي تقــول: نحــن نرســل، وسنرســل... جــزا الله  أمر

 .
ً
يــة الإســامية خيــرا الجمهور



المشتركات الستراتيجية
قانون الحشد ومستقبل حركات المقاومة الإسلامية في العراق

38

ية   الصاحيات لإدارة القوات العســكر
ّ

عطيت كل
ُ
أ

إلى حــن تســتعيد الدولــة وضعها، وتشــكل الحكومة. 

الشــيخ عبــد المهــدي الكربــائي عنده مستشــارون؛ 
دكتــور فــان يقــول: أرســل إلينــا الشــيخ بعــد أســبوع 
قــال لنــا تعالــوا أبحثــوا لي الإســتراتيجية، مــاذا نفعــل؟ 
يقــول تكلمنــا مــاذا نفعــل ونحــن أســاتذة علــوم سياســية 
قدمــاء وشــيعة وعشــاق للحســن )×(، فيمــا تكلــم 
بــاء  كر الشــيخ عبــد المهــدي، ثم قــال إذا وصلــوا إلى 
كيــف  مــاذا نفعــل؟ مــن هنــا يجــب أن نفهــم الوضــع 
 
ً
يكــون الحشــد تحــت المرجعيــة، والآن المرجعيــة أيضــا
لهــا  واحــدة  كل  فالعتبــات   ،

ً
شــعبيا  

ً
حشــدا شــكّلت 

ية  يــة والعباســية والعســكر تشــكيل؛ الحســينية والعلو
 تشــكيل لا يتكلــم مــع الآخــر، وداخــل 

ّ
والكاظميــة وكل

ــة  ــاك انشــقاقات؛ لا يمكــن للمرجعي ــة هن ي ــة العلو العتب
فصيــل  يتبــى  أن  الســيد  فيهــم  بمــا  كان  مرجــع  أيّ 
يقــول هــذا تحــت لــوائي، والقانــون ســار ولــو لم يبــقَ  و
، وأراد أن يتبناهــم بشــكل أســاسي 

ً
يا هــذا القانــون ســار

فليســت هنــاك آليــات للتبــني، كمــا حــدث مــع فصائــل 
ــدر، إذ لم تتحــرك  ــب، وب ــب، والعصائ كالكتائ ــة  المقاوم
عهــد  مــن  تعمــل  كانــت  بــل  المرجعيــة،  أوامــر  وفــق 
حاضنــة،  تجــد  لم  رجعــت  وعندمــا  وقاومــت  يــكا  أمر
ولكــن الظــروف أوجــدت لهــم حاضنــة. خــط المقاومــة 
يجــب أن يبــى، والمرجعيــة ســارت باتجــاه تأييــد هــذه 
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الفصائــل ولهــا مــن القــوة بحيــث تســتطيع أن تدافــع عــن 
نفســها. أنــم تســألوني عــن قانــون الحشــد الشــعبي، 
أقــول: ليــس في صالــح خــط المقاومــة، أمــا هــل أخــاف 
عــى المقاومــة أو لا، هــذا بحــث آخــر خــارج عــن ســياق 

الحديــث. 

4. لمــاذا المرجعيــة تخالــف أن يصبــح الحشــد الشــعبي 
قــوةً وطنيــة للعــراق؟ 

ــه  يت ــة النجــف الأشــرف رؤ ي ــف رؤ ــول تخال ــا لا أق أن
الاحتــال  ضــد  واضحــة  فتــوى  أفتــت  1914م.  عــام 
الانكليــزي وصــارت هــذه الفتــوى في صعــود ونــزول إلى 
يــخ  التار وهــذا  يطانيــن،  البر عــام 1914 عنــد دخــول 
تقــرأ فيــه عــن العلمــاء والفتــاوى وآيــة الله فــان الــذي 
أخــذ رايــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )×( مــن القبّــة 
مــع الرمــوز الواضحــة، لم نــرَ الطــرف الآخــر قــد تحــرك ولا 
يخهــم قاتــل مــا عــدا الشــيخ ضــاري الــذي  واحــد في تأر
يــج وهــي تــردد: )هــز لنــدن ضــاري  ارتفعــت باسمــه الأهاز
وبجاهــا(، وهــذا كان يجــيء إلى بيتــه القائــد الانجليــزي 
ولكــن   

ً
ليليــا والقهــوة  الشــاي  ليشــرب  مونــد(  )مــال 

كلــب هــذا القائــد لعــق في دلالــه، فقــال الشــيخ ضــاري 
لعبيــده اطــردوه هــذا نجــس، قــال لــه )مــال مونــد( هــذا 
يطــاني  أنظــف منــك، فقــام ابــن الشــيخ وقتــل القائــد البر
وهــرب، فحمــاه الشــيعة وخرجــوا في مظاهــرات، وهــم 
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ــاذا  ــدن ضــاري( ولكــن م ــز لن ــردّدون هــذه الأرجــوزة )ه ي
كان جــزاء الإحســان؟! فمــا أن شــكّلت الحكومــة عــام 
1921م بعــد انتهــاء الثــورة. أي بعــد ثاثــة أشــهر أي شــهر 
ــوزراء يصــدر  ــسٍ لل ــأول رئي ــإذا ب ــوز مــن نفــس العــام ف تم
 للحــوزة العلميــة وللشــيعة في العــراق وللمراجــع 

ً
يمــا تكر

مــن  العلمــاء  لطــرد  بيــان  وهــو  ولدمائهــم،  ولجهادهــم 
النجــف الأشــرف؛ لأنهــم بــن قوســن <الاغيــار> إذ كانــت 
يطانيــة، وســفرّوهم مــن النجــف إلى أن  هــذه التســمية بر
أوصلوهــم إلى بغــداد، ومنهــا إلى خــارج العــراق، ومنهــم 
الســيد أبو الحســن الأصفهاني والنائيني والشيخ الخالصي 
وهكــذا بعــض مــن حواشــيهم، فهجّــر مــن أبــرز علمــاء 
، فعاشــت النجــف نكبّــة، ورجعــوا 

ً
النجــف أربعــن عالِمــا

بعــد أن اشــترطت عليهم الحكومة عــدم التدخل، فرجعوا 
بهــذا الشــرط، وانكمشــت الحــوزة العلميــة إلى ثــورة الإمــام 

 .
ً
الخميــني حيــث كان هــذا الوضــع قائمــا

في إيــران حــرّك الإمــام هــذا الوجــود وتحــرك الشــهيد 
 .

ً
الصــدر في النجــف الأشــرف متأثــرا

لذلــك هــذا الوضــع مســتصحب إخــواني. عندمــا 
ــة وتهــدد العــراق تصــدر الفتــوى،  ــة طارئ تســتجد قضي
فهــم قــد وصلــوا إلى الرمــادي ولم تصــدر الفتوى، فعندما 
تصــدر الفتــوى في مثــل هــذه الظــروف الاســتثنائية نرجع 

للأصــل، الأصــل هــو الاســتصحاب الســابق.
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ثــورة  بــة  تجر بــة،  التجر هــذه  بعــد  )مداخلــة(  ـ 
ين كان مــن المفتــرض عــى المرجعيــة أن تتــافى  العشــر

الاســتمرار!!  لهــا  ينبغــي  كان  أو  الخطــأ  ذاك 

يــخ الإمــام الخميــني ومــا أشــيع عنــه  هــل تعــرف تار
كان يدخــل إلى مجلــس مــن  والشــهيد الصــدر الــذي 
 إلى أن يجلــس 

ً
مجالــس العلمــاء فــا يفســح لــه مجــالا

يقــول لــه أحدهــم المــكان بالمكــن.  عــى الأحذيــة، و
يــخ مــؤلم وعندمــا مــات لم يصــدر بيــانٌ واحــد. تار

اثنينيــة؛  السياســية هنــاك  في عــالم مســير الحــوزة 
واحــد يتبــى صحــوة وثــورة، وآخــر يقــول: لا. وقبــل قليــل 
ذكــرت أســباب الانكمــاش. الطــرف الأول الــذي يتبــى 
الصحــوة، الكليــات مــا زالــت تــدور في رأســه، فيجيــب 
عــن هــذه اللــوازم ومــا هــي الآليــات وغيرهــا، أمّــا الــذي 
مثــالًا،  لــك  أذكــر  ف...؟!  أصــاً  ذهنــه  في  تخطــر  لم 
يــن ومنهــم الســيد جــواد الشهرســتاني  كثير جلســنا مــع 
والســيد محمــد رضــا، والنتيجــة يجــب أن ننتخــب وأن 
 ســنة وهــؤلاء 

ّ
يكــون الأصلــح. وهــذه الفتــوى تصــدر كل

النــاس الذيــن ننتخهــم هــم أنفســهم. فمرجعيــة عمرهــا 
مئــات العقــود أمــا عندكــم الأصلــح فتعيّنــوه لنــا فيمــا 
 وســننتخبه. فأصل 

ً
بيننــا، والله لا نتكلــم ولا نقــول شــيئا

ــر موجــود في الذهــن.  المشــروع مــازال غي
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ً
هنــاك فــرق في الحــوزة العلميــة بــن أن تنتــج فقهــا
ــاني  وأن تنتــج الفقــه وتهــئ ظــروف التطبيــق. فهــذا الث
يســمّونه دولــة أمــا الأول إنتــاج كيفمــا كان ولا يدخل في 
 سياســين مثلمــا 

ً
المشــروع الســياسي حــى يهــئّ أناســا

فعــل الإمــام الخميــني، فقــد جــاء ومعــه كادره، والــذي 
نعيــش إلى الآن ببركــة وجــوده.

أول  للمحاصصــة؟  تخضــع  هــل  الحشــد  رئاســة 
الــكام الســنّة ســيقولون الأركان لنــا ولا نســلمها، وهــذا 
ــأتي  ــد الحشــد لا ي ــم، وقائ ــدي ولا بيدك ــو بي ــر لا ه الأم
لدينــا  ليــس  لله  الحمــد  الشــيعة  ونحــن  كان،  كيفمــا 
أركان في الحشــد، عــى الأقــل ســيأتون بأشــخاص مــن 
ية المتخرجــة أيــام صــدام حســن،  المؤسســة العســكر

وهنــا ســندخل بالتفاصيــل.

5. هل دخول السنة بالحشد ثغرة؟ 

 مــن الآن الحديــث واضــح، واختلفــوا فيمــا 
ً
طبعــا

يــة، والتــى بالســفارة  بينهــم؛ وجــاء بعضهــم للجمهور
وأعــني المؤمنــن منهــم، قالــوا: أوقعتمونــا في مشــكلة وفي 
ورطــة. هــؤلاء قــد جهّــزوا أنفســهم وبالتــالي ســنتقاتل 
نحــن الذيــن قاتلنــا داعــش كالجغايفــة والديلــم وفــان 
يتحــول الأمــر  وفــان، والآن صــار هنــاك قانــون يمنعــني و
إلى محاصصــة، فالمحافــظ يــأتي بجماعتــه، وهــذا وذاك 

ــدولار، ونرجــع إلى نقطــة الصفــر. يبــدأ البيــع بال و
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مــن المعلــوم أنّ الحشــد ثــروة كبيــرة، وقــد وصــل إليهــا 
ــادة  ــا. إنّ بعــض ق ــي قدمه ــات ال مــن خــال التضحي
 ،

ً
ــا ــر ملتفتــن مطلق الحشــد المقــاوم داخــل الحكومــة غي

ولكــن القــرار ليــس بأيديهــم. أخواننــا في المقاومــة منــذ 
ذلــك الزمــان ونحــن نقــول لهــم: لينفــر طائفــة مــن النــاس 
يتفقهــوا وأخــرى تقاتــل. في لقــاء مــع الســيد محمــود  و
الهاشمــي قالــوا لــه: مــا الخطــأ الســتراتيجي عنــد الشــيعة 
في العــراق؛ قــال لأنّ شــيعة العــراق بيدهــم البندقيــة 
القــرار  ليــس  ولكنّــه  قــرار الجهــاد  هــو  البندقيــة  وقــرار 
الســياسي، عندمــا بقينــا نقاتــل ونقــاوم انحســر وجودنــا. 
ــه  ــن وفق ــة سياســة وأدب وف ــا أخــوان! المقاوم ولكــن ي
يــأتي مــن  وعمامــة، لم يقــل الإمــام الخميــني أننــا نقاتــل و

ــا النتيجــة. يفــرض علين ــا و يشــرّع لن

يدافــع عنهــا بشــكل   دولــة جيــش 
ّ

كل هنــاك في 
بدائــل؟  خُلقــت  فلمــاذا  قانــوني 

الجــواب واضــح لمــاذا بدائــل كالحشــد الشــعبي؟! 
للعمليــة  قــادة وحمــاةً  البعثيــن  الســبب لأننــا أرجعنــا 

العــراق.  السياســية في 

يــت شــوكتها  بــدأت حــركات المقاومــة وعملــت وقو
مــن دون تدخــل مــن الدولــة. فهــل هنــاك جهــة قــادرة 
عــى تغييــر مســارها مــع أنهــا بــدأت لوحدهــا، فهــل 
قانــون الحشــد ينفعهــا أم يضرهــا؟ ومــا هــي التحديــات؟ 
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أنــا أقــول النفــع الوحيــد في التعليمــات ســيحوّلها كإيتــام؛ 
نعطيكــم رواتــب وعنــد الحاجــة إليكــم ندعوكــم. تقــول 
مــا هــو البديــل، أقــول اذهبــوا للتعليمــات، لا تجعلــوا 
 عنهــا ولا تحجموهــم 

ً
كبــر مــن الدولــة ولا بديــا المقاومــة أ

تدخــل  لــن  الــي  الخطــوط  تحرجــوا  ولا  الحــد،  بهــذا 
وتســمى فيمــا بعــد مليشــيات.

 في 
ً
كُيّــف القانــون بالقــرارات اللاحقــة تكليفــا 6. هــل 

ــا  ــن لن ــاء وتؤمّ ــم البق ــن له ــي تؤمّ ــة ال ــم الصحيح حدوده
وجودهــم حمــاةً للعمليــة السياســية؟

 فباعتبارهــم تشــكّلوا 
ً
الســؤال واضــح ومهــم جــدا

فهــل  يــة،  الجمهور مــن  والدعــم  أنفســهم  تلقــاء  مــن 
 هــذا ممكــن 

ً
يســتطيع أحــد أن يلغــي وجودهــم؟ طبعــا

وقــد كان هنــاك معتقلــون في عــام 2010. بعبــارة أوضــح 
لــو قيــل يجــب حصــر الســاح بيــد الدولــة فمــا هــو موقــف 

الحــركات ومــا هــي الصفــة القانونيــة؟

ــي  ــام حقي ــكام يجــب أن يكــون محــل اهتم ــا ال هن
يــز الحكــم  : الســيد عبــد العز ونقيّمــه. أذكــر لكــم مثــالاً
يــكا المهنــدس والشــيخ الآصــي  يقــول لمــا ذهــب إلى أمر
يرتــدي عمامــة  مــن  يذهــب  أن لا  وآخــرون، وطلبــوا 
قــال  تحدّثنــا،  ولّمــا  مرجــع  لابــن  عمامــة  عــن  فضــاً 
رامســفيلد: لا تتحدثــوا عــن الايجابيــات، واذكــروا لي 

الســلبيات، إذا جئنــا نســقط صــدام حســن. 
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يــأتي  مــن  بهــا،  يعملــون  الــي  العقليــة  لاحــظ 
لا  الوقــت  وبنفــس  ايجابياتــه  دراســة  عليــه  بمشــروع 
تأخــذه الطموحــات والآمــال والتفاعــات فــا يــدرس 
يــر وبعــد 2003  يــخ مر الســلبيات. وضــع العــراق عبــر التار
ــرارة وهشاشــة، إلى أن أصبحــت داعــش  ــر م كث صــار أ
 وتصــل إلى أســوار بغــداد. الآن 

ً
 ومدنــا

ً
تســقط جيشــا

القــوة  يعيــدون  و التشــيع  كرامــة  اســتعادوا  هــؤلاء 
الشــيعية. هــل أنّ هــذا القانــون يضعهــم في موقعهــم 

دورهــم؟ انتهــى  أو  للمســتقبل  الحقيــي 

الحكومــة  بــن  الموافقــة  وحصلــت  الأمــر  تم  لــو   .7
والحشــد مــا هــو مســتقبل الحشــد مــن الناحيــة السياســية 

والدينيــة أو مــا هــو برنامــج القــادة حســب رأيكــم؟ 

هنــا بيــت القصيــد، هــل أنّ الحشــد فتحــوا أبــواب 
الحــوار مــع المرجعيــة، وهــل هــي فتحــت أبــواب الحــوار 
ــواب الحــوار مــع  مــع قــادة الحشــد، وهــم هــل فتحــوا أب
الدولــة والمســؤولن، وهــل فتحــوا أبــواب الحــوار مــع 
القــوى السياســية؟ تقــول لي: لا معــى لفتــح أبــواب 
يتعاونــوا معهــم،  الحــوار. يجــب عــى هــؤلاء أن يأتــوا و
أقصــد الطرفــن. تعالــوا هــذا لكــم وهــذا عليكــم، مــا 
 إلى جنــب. 

ً
يــده، وتصيــرون جنبــا يــده منكــم ومــا لا نر نر

 يقاتــل بمكانــه ولا يــدري أحــد بالآخــر. 
ٌ

كل
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8. ألا يمكــن القــول أن تصويــب هــذا القانون ســيجعل 
راء؟  الحشــد تحت ســيطرة رئيس الــوز

 
ً
نفــس الــكام يــأتي اليــوم؛ عنــدك العبــادي غــدا
عــاوي أو نفــس العبــادي لــو ضغطــت عليــه الولايــات 
عليــه  ضغطــت  مــرة  مــن  وكــم  يكيــة،  الأمر المتحــدة 
بمــا يتعلــق بالحشــد، وفي بعــض القضايــا حــدّد مــن 
دخولــه. فأنــت جئــت بالحشــد وتعتبــره أمــل التشــيع 
وفي لحظــة مــن اللحظــات كاد التشــيع في العــراق وهــذه 
الدولــة العراقيــة أن تهــوي لــولا أبنــاء الشــيعة. هــل هــذا 
أو  الروحيــة  بهــذه  يبقيهــم  بمســتوى  يجعلهــم  القانــون 

ــل. ــك أق ــول ل ــن هــذا؟ أق ــل م يحوّلهــم إلى أق

9. ألم يكــن الحــل الأســلم لقــادة الحشــد رفــض هــذا 
القانــون؟ 

يعقــدون  لا  الله  بحمــد  الحشــد  قــادة  أخواننــا 
يبحثــون أمورهــم مــع مختلــف  يتناقشــون و مؤتمــرات و
جلــس  هــل  الآن؛  ية  التســو مشــروع  التشــكيات. 
مشــروع  ليناقشــوا  يمــة  الكر الجلســة  كهــذه  القــادة 
؟ ينقلونــه مــن الســيد عمــار المتبــني لــه إلى 

ً
ية معــا التســو

ــف الوطــني، وبعــد  ــاه التحال أن حــوّل إلى مشــروع يتبن
الوطــني،  التحالــف  مشــروع  يكــون  عليــه  يــت  التصو
وهــذا التحالــف الوطــني ســواء فيــه حشــد شــعبي أو 

القضيــة.  فيــه، لا يهتمــون لهــذه  ليــس 
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ابحثــوا عــن الحقــوق لأنهــا لا تعطــى بــل تؤخــذ. هــئِّ 
ــد نفســك وأخلــق الظــروف الصحيحــة،  الأرضيــة، ووحِّ

ســيُنظر لــك. 

يــكان  أصنــع لــك شــخصية لتحــاور ولا تــدع الأمر
يتفــردون وهــم فرحــن بمــا نحــن عليــه مــن التشــتت. 
كــرر أســي  وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن، أ
وهــذه  الجلســة،  بهــذه  وفرحــي  وشــكري  إعتــذاري  و
بيــني  يمــة.  كر أشــياء  وانجــزت  كــريم  اســم  المؤسســة 
نقلــت  إنــا  و الخاصــة  يــي  رؤ طرحــت  مــا  الله  وبــن 
 مــن 

ً
لكــم تقيــم الأشــياء عــى الأرض. لم اطــرح شــيئا

معروفــن  دكاتــرة  قبلكــم  حــاورت  لقــد  نفــي  عنــد 
العلــوم السياســية ومنهــم رئيــس مركــز الدراســات  في 
ودكتــور  الجبــوري،  يــول  الدر عــي  الدكتــور  الدوليــة 
بعــة،   يــن ثاثــة أر كثير خيــري، ودكتــور أســامة وغيرهــم 
القانــون الدســتوري  الــدولي وفي  مختصــون بالقانــون 
ــا نعقــد  كنّ هــم يــرون هــذه النتيجــة أن الحشــد الــذي 

ّ
كل

عليــه الآمــال وأردنــا أن يوضــع في قانــون لا يجعلــه فــوق 
الدولــة ولا يحوّلــه إلى دار رعايــة اجتماعيــة، أردنــا لــه أن 
يأخــذ مكانــه، وبعــد التجاذبــات إذا كان هنــاك أمــل أن 
ــوزراء توصيــات وقدّمــت لهــا توصيــات  يُقــدّم رئاســة ال

أن يكونــوا بالموضــع الصحيــح الائــق. 
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الإمــام  روح  إلى  و المقاومــة  شــهداء  أرواح  إلى 
إلى شــهداء الإســام  يــن و الخميــني والشــهيدين الصدر
قبلهــا  الفاتحــة،  لهــم  نهــدي  كــم  وموتا وموتانــا   

ً
جميعــا

وآل محمــد. عــى محمــد  الصــاة 
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